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        النبويةالنبويةالنبويةالنبوية    السيرةالسيرةالسيرةالسيرة    فيفيفيفي    مشهورةمشهورةمشهورةمشهورة    مروياتمروياتمروياتمرويات

        أنموذجاً.أنموذجاً.أنموذجاً.أنموذجاً." " " " عليناعليناعليناعلينا    البدرالبدرالبدرالبدر    طلعطلعطلعطلع""""

  ـ نقدية دراسة ـ

  

  بقلم

  بوجمعة أيت جمال

  

 

 

 

  مركز الإمام مالك الإلكترونيمنشورات 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

والسـلام علـى خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى        الحمد الله رب العالمين، والصلاة

  آله وصحبه أجمعين.

  أما بعد:

، الحـديث عـن سـير الأنبيـاء والمرسـلين في كتابـه الحكـيم       فإن االله تعالى بسـط  

عمـلا  واقتفـاء أثـرهم،   لاهتـداء ـديهم،   حيام ل فيضوء على جوانب مهمة وسلط ال

:" لقـد  تعـالى  . وقولـه ١فبهـداهم اقتـده"  ين هـدى االله  أولئك الذ "قوله تعالى:قتضى بم

  .٢كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب"

 صـلى االله عليـه وسـلم    ـ   ع سيرة الـنبي جم علىالعلماء قديما وحديثا  حرصقد و

 ـطرق وفي كتب مستقلة ب ودراستها ـ  لأمـة تقريبـها ل في ذلـك  هـدفهم   ة،مناهج متباين

، ومنـارة يهتـدي إليهـا السـائرون في     في ثوب قشيب، لتكون نبراسـا يضـيء سـبيلها   

:" لقـد كـان لكـم في رسـول     لمقصـد ا ا، قال تعالى مؤكدا هذوكمالها الأخلاق مدارج

  .٣كر االله كثيرا"ذاالله إسوة حسنة لمن يرجو االله واليوم الآخر و

 ء الجمـع والعـزو للأحاديـث والآثـار؛    أثنـا  والخطأ هوسالإنسان معرض لل وبما أن

 ـ   وغيرهـا  لا جرم أن تتسرب إلى كتب السيرة النبوية إنه ف هج مرويـات لا تتفـق مـع من
                                                           

  .٩١) سورة الأنعام، الآية:  ١
  .١١١يوسف، الآية:  ) سورة٢
  .٢١الأحزاب، الآية:  ) سورة٣
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ارتأيـت أن أتنـاول جزئيـة مـن جزئيـات      المنطـق  ا هذ ومن ،لمحدثين في قبول الرواياتا

ـ    طلـع البـدر علينـا   طلـع البـدر علينـا   طلـع البـدر علينـا   طلـع البـدر علينـا   يرة النبويـة  يرة النبويـة  يرة النبويـة  يرة النبويـة  مرويات مشهورة في السمرويات مشهورة في السمرويات مشهورة في السمرويات مشهورة في الس:" السيرة النبوية تحت عنوان

شـهورة،  روايـة الم هـذه ال السـتار عـن    إزاحةوهدف هذه الكلمات "، ــــ        دراسة نقديةدراسة نقديةدراسة نقديةدراسة نقدية

 ـ قصد التأكد من صحتها وفـق   ين يشـترطون في قبـول الروايـات    دثين الـذ منـهج المح

"طلـع البـدر   المـذكور  وقد اتخذت النشـيد المشـهور    .شروطا إيجابية وعدميةوالأخبار 

  ة:خلال المباحث التاليمن عليه نقدية جا لإجراء دراسة نموذأ علينا"

  ا�بحث	�ول:	النشيد	�ي	كتب	الس��ة	النبوية.

  :تحته	مطلبانو 

  ت	النشيد.أوردنماذج	من	ا�صادر	ال'&	ا�طلب	�ول:	

  ا�طلب	الثاني:	نماذج	من	ا�صادر	ال'&	أعرضت	عن	ذكر	النشيد.

  النشيد.إنشاد	ا�بحث	الثاني:	تاريخ	

  وتحته	مطلبان:

  .النبوية	بحدث	الهجرةارتباط	النشيد	القائلون	با�طلب	�ول:	

  من	غزوة	تبوك.	رجوعرتباط	النشيد	باللقائلون	بااا�طلب	الثاني:	

  ا�بحث	الثالث:	أقوال	العلماء	�ي	النشيد.

�ــــــي	اســــــتقبال	النVــــــ&	صــــــTى	الله	عليــــــه	وســــــلم	روايــــــات	الصــــــحيحة	ال	ا�بحــــــث	الرابــــــع:

  .با�دينة

  إليها. تتوصلتي الوقد ضمنتها أهم النتائج 	اتمة.خ
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، والإخـلاص  المـراد  بلـوغ ، والهـدى والرشـاد  ، والتوفيق والسـداد أسأل تعالى واالله 

  في القول والعمل.

والحمـد  وصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلـى ءالـه وصـحبه الطـاهرين،     

   الله رب العالمين.
  

  

  

  وكتبه جمال أيت بوجمعة

  بفم العنصر بني ملال المغرب

  هـ١٤٤٢رمضان  ١٢ظهر يوم الأحد 

  م.٢٠٢١أبريل  ٢٥ـ ـالموافق ل
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  المبحث الأول: النشيد في كتب السيرة النبوية

أو غــــــزوة تبــــــوك،  ،النبويــــــة وبخاصــــــة .ب الهجــــــرةة عنــــــدما يتصــــــفح القــــــارئ كتــــــب الســــــير 

 فرحــــا وابتهاجــــا بقدومــــهفي المدينــــة اســــتقبل ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجــــد أن بعــــض المــــؤرخين ذكــــروا أن النــــبي 

ضــــربت أخــــرى يجــــد مصــــادر  مــــا ذكــــر". وإلى جانــــب طلــــع البــــدر علينــــاشــــهور "الملنشــــيد .

المصــــــادر الــــــتي مــــــن  نمــــــاذججــــــت علــــــى ذكــــــر لمــــــوقفين عرّ ين اوأمــــــام هــــــذ .صــــــفحا عــــــن ذكــــــره

  بذكر من أعرض عنه.الحديث ذكرته، ثم ثنيت 

  .النشيد التي أوردت مصادرالنماذج من  المطلب الأول:

ان در الإشــــــــارة إلى ذكره وبيجرد نماذج من المصــــــــادر والمراجع التي أوردت النشــــــــيد تج قبل

قال:" لما قدم عليه السلام المدينة جعل النساء  )٤(: عن عبيد الله بن عائشةهو هنصو  صـيغته،

  والصبيان يقلن:

        وداعوداعوداعوداعــــمن ثنيات المن ثنيات المن ثنيات المن ثنيات الدر علينا  ""  در علينا  ""  در علينا  ""  در علينا  ""  ــــــــع البع البع البع البــــــــطلطلطلطل                                                                                                

        الله داعالله داعالله داعالله داعا ا ا ا ــــــــــــــــا دعا دعا دعا دعــــــــمممم    "" "" "" "" وجب الشكر علينا  وجب الشكر علينا  وجب الشكر علينا  وجب الشكر علينا                                                                                          

وقد أورده  نبوية،الهجرة الدث من أشهر المروrت المتعلقة بحيعتبر oذه الصـيغة هذا النشـيد 

الســيرة كتابه في  و ، كثير في البداية والنهاية  ، ونقله عنه الحافظ ابنالإمام البيهقي في دلائل النبوة
                                                           

) عبيد الله بن عائشة:" هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التيمي، وقيل له ابن عائشة نسبة إلى عائشة بنت  ٤

طلحة، لأنه من ذريتها، ثقة جواد، رمي .لقدر ولم يثبت، من كبار العاشـــــــرة، مات ســـــــنة ثمان وعشـــــــرين ومائتين". تقريب 

  .٣٧٤ص:  ١ج . م١٩٨٦، الطبعة الأولى سورr، دار الرشيد محمد عوامة تحقيقالتهذيب لابن حجر، 
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قــال:" قــال البيهقي أخبر� أبو عمرو الأديــب، أخبر� أبو بكر الإسمــاعيلي سمعــت فقــد النبويــة، 

لمدينة جعل النساء والصبيان اأ. خليفة يقول: سمعت ابن عائشـة يقول: لما قدم رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

  ) ثم ذكره.٥يقلن..."(

جواز الســـماع:  دليل على " العنوان ، قال تحت)٦(الغزاليأبو حامد الإمام وممن ذكره أيضـــا 

ما جاز الســـــرور به جاز إ�رة الســـــرور فيه، ويدل على هذا من النقل إنشـــــاد النســـــاء على  كل

  وم رسول الله صلى الله عليه وسلم:السطوح .لدف والألحان عند قد

        من ثنيات الوداعمن ثنيات الوداعمن ثنيات الوداعمن ثنيات الوداع    "" "" "" ""     در علينا در علينا در علينا در علينا ــــــــع البع البع البع البــــــــطلطلطلطل                                                                                    

        ا الله داعا الله داعا الله داعا الله داعــــــــا دعا دعا دعا دعــــــــــــمممم    "" "" "" ""         وجب الشكر عليناوجب الشكر عليناوجب الشكر عليناوجب الشكر علينا                                                                            

 ... وصــــعدت فرح أهل المدينة بقدومه صلى الله عليه وسلمقال:" و ، الإمام القســـطلاني أيضــــاوممن ذكره 

  . ثم ذكره.)٨(يقلن... " عند قدومه)٧(ذوات الخدور على الأجاجير
                                                           

 ٢ج  .م١٩٨٨ الطبعة الأولى، دار البيان للتراث العربي القاهرة) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صــــــاحب الشــــــريعة للبيهقي، ٥

  .٥٠٧ص: 

  .٧٤٩ص:  ١ج . الطبعة (بدون) ،دار المعرفة بيروت، للإمام الغزالي ) إحياء علوم الدين ٦

يدَه: الإجَّار والإجَّارة: ســــطح ليس عليه ســــترة. �ج  )٧ الأجاجير: جمع إجار بكســــر فتشــــديد الجيم الســــطح، وقال ابن ســــِ

  . ٢٨ص:  ١٠ج  .)بدون(الطبعة  ،دار الهداية، للزبيدي العروس

 ١ج .م٢٠٠٤ثانية ال ، الطبعةتحقيق صالح أحمد الشامي، المكتب الإسلامي، للقسطلاني ) المواهب اللدنية .لمنح المحمدية٨

  .٣١٢ص: 
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ــــــــــــــ) قال:" عن ابن عائشة لما قدم١٠٤٤تبن برهان الدين الحلبي(علي وذكره أيضا   هـ

  . ثم ذكره.)٩(الولائد يقلن..."رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء والصبيان و 

 قال:" فلما د� من المدينة خرج الناس لتلقيه وخرجت في زاد المعاد، ابن قيم الجوزيةونقله 

  . ثم ذكره.)١٠(النساء والصبيان والولائد يقلن..."

عند قال:" ومن إنشـــــاد العرب قول أهل المدينة ، )١١(إبليسفي تلبيس  ابن الجوزيوذكره 

  قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم(مجزوء الرمل):

        وداعوداعوداعوداعــــع البدر علينا "" من ثنيات الع البدر علينا "" من ثنيات الع البدر علينا "" من ثنيات الع البدر علينا "" من ثنيات الــــطلطلطلطل

.لدف ليه عا و وربما ضرب :" ومن هذا الجنس كانوا ينشـدون أشـعارهم .لمدينةقال معلقاثم 

  عند إنشاده".

نة جعل النســاء يلما قدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدقال:"  ،محمد بن يوســف الصــالحيوذكره أيضــا 

  . ثم ذكره.)١٢..."(والصبيان يقلن
                                                           

  .٢٣٤ص:  ٢ج  .م١٩٨٠الطبعة الأولى ،دار المعرفة بيروتلبرهان الدين الحلبي،  في سيرة الأمين المأمونالسيرة الحلبية ) ٩

ص:  ٣ج  .م١٩٩٢، الطبعة الأولى نؤوط، مؤسسة الرسالةر تحقيق شعيب الأ، لابن القيم ) زاد المعاد في هدي خير العباد١٠

٥٥١.   

   .٢٧٧ص: . م٢٠٠١الطبعة الأولى ، لابن الجوزي، دار الفكر بيروت ) تلبيس إبليس١١

، دار الكتــب العلميــة  يوســف الصــالحي الشــامي، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود) ســبل الهــدى والرشــاد في ســيرة خــير العبــاد ل١٢

   .٢٧١ص:  ٣ج  .م١٩٩٣، الطبعة الأولىبيروت
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الــدخول إلى قــال تحــت عنوان:"  )١٣(المبــاركفوريأيضـــــــــــــــا من المعــاصــــــــــــــرين وممن ذكره 

غر، فقد ارتجت البيوت وكان يوما مشـــــــــهودا أ ":" ثم ســــــــار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينةالمدينة

  والسكك ©صوات الحمد والتسبيح، وتغنت بنات الأنصار بغاية الفرح والسرور:

        وداعوداعوداعوداعــــــــن ثنيات الن ثنيات الن ثنيات الن ثنيات الــــمممم    "" "" "" ""     در علينا در علينا در علينا در علينا ــــــــع البع البع البع البــــــــــــطلطلطلطل                                                    

        ا الله داعا الله داعا الله داعا الله داعــــــــــــــــــــا دعا دعا دعا دعــــــــــــمممم        """"""""    وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا                                                                         

        اعاعاعاعــــــــــــر المطر المطر المطر المطــــجئت بالأمجئت بالأمجئت بالأمجئت بالأم    "" "" "" ""         وث فيناوث فيناوث فيناوث فيناــــها المبعها المبعها المبعها المبعــــــــأيأيأيأي                                                                        

  .)١٤(في كتابه فقه السيرةمحمد الغزالي الشيخ أيضا من المعاصرين  ذكرهممن و 

  

  .لنشيدنماذج من المصادر التي أعرضت عن ذكر االمطلب الثاني: 

جــــــع الــــــتي أوردت النشــــــيد الــــــذي المصــــــادر والمرا نمــــــاذج مــــــنالمــــــوجز لعــــــرض هــــــذا البعــــــد 

 تعبــــيرا عــــن فــــرحهمالأنصــــار النــــبي صلى الله عليه وسلم  أنــــه نشــــيد اســــتقبل بــــهو  ،النبويــــة ارتــــبط بحــــدث الهجــــرة

  الحديث بذكر بعض المصادر التي أغفلته ولم تورده. ثنيّ أ ؛بقدومه وابتهاجهم

ابـــــن هشـــــام تبعـــــا لابـــــن إســـــحاق، ولعـــــل ســـــبب تركـــــه لـــــه يرجـــــع إلى الإمـــــام وممـــــن أغفلـــــه 

ــــــــه في مقدمــــــــة تل شــــــــاء الله خيصــــــــه للســــــــيرة النبويــــــــة لابــــــــن إســــــــحاق، قــــــــال:" وأ� إن مــــــــا قال

بـــــن إبـــــراهيم... و�رك بعـــــض مـــــا ذكـــــره ابـــــن إســـــحاق  مبتـــــدئ هـــــذا الكتـــــاب بـــــذكر إسماعيـــــل
                                                           

  . ١٦٢ص:  .م٢٠١٠ / ٢١الطبعة ، دار الوفاء،  للمباركفوري ) الرحيق المختوم١٣

   .٤٠٧ص: . هـ١٤٢٧الطبعة الأولى: ، لمحمد الغزالي، دار القلم دمشق ) فقه السيرة١٤
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ــــــيس في هــــــذا  ــــــزل فيــــــه مــــــن القــــــرآن  لرســــــول الله صلى الله عليه وسلم،الكتــــــاب ممــــــا ل  يء... وأشــــــعاراشــــــولا ن

ذكرهـــــا لم أر أحـــــدا مـــــن أهـــــل العلـــــم .لشـــــعر يعرفهـــــا... وبعـــــض لم يقـــــر لنـــــا البكـــــائي ـ شـــــيخ 

  .)١٥(ابن هشام وأحد رواة السيرة عن ابن إسحاق ـ بروايته"

خبـــــار .لأســــانيد الـــــتي وصــــلت إليـــــه، الأ علــــى إيــــراد وقــــد اعتمــــد ابـــــن إســــحاق في كتابـــــه

التامـــــة عنايـــــة هـــــذه الومـــــع  يوردهـــــا بـــــدون إســـــناد، وأحيـــــا� لكـــــن بعضـــــها منقطـــــع أو معضـــــل،

 فإنـــــه ؛الســـــيرة النبويــــة وإيــــراده للـــــرواrت والآ�ر المتعلقــــة oــــا ابــــن إســـــحاق وتتبعــــه لوقــــائعمــــن 

  .في الآفاق وانتشاره لم يورد هذا النشيد رغم شهرته

في شـــرحه دفين مراكش  )هـــــــــــــــــ٥٨١ت( الأندلســـيالإمام الســـهيلي ممن أعرض عن ذكره و 

  ."في شرح السيرة النبوية لابن هشام الروض الأنفبـ:"  ، المسمىسيرة ابن هشامعلى 

                          ة الخلفاء.ة الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثفي كتابالأندلسي أيضا الكلاعي  هولم يذكر 

سيرة ابن هشام  اصةبر من أمهات كتب السيرة النبوية وبختفهذه نماذج من المصـادر التي تع
، ولا ناسوانتشاره بين ال رغم شهرته هالحديث عنذكر النشيد و  سكتت عنوقد ــــــــ رحمه الله ــــــــ، 

   .يذكرها أصحاب الكتب السالفةسبب أو أسباب لم شك أن الإمساك عن ذكره له 

  

  
                                                           

  . ٦ص:  ١ج .)بدون(الطبعة ، المكتبة العلمية بيروت، بن هشامالنبوية لاسيرة ال) ١٥
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  النشيد إنشاد المبحث الثاني: تاريخ

ور إلى النشــــــيد حســــــب المشــــــهإنشــــــاد في �ريخ  الشــــــريفة اختلف المؤرخون للســــــيرة النبوية

 ٩(تبوك من غزوة  النبي صلى الله عليه وسلم رجوع، وأخرى تربطه بالنبوية الهجرةطائفة تربطه بحدث  طـائفتين؛

اختلافهم في تحديد جهة"  هو لاختلافا منشـــأ هذاو  .وهي آخر غزوة غزاها في حياته، )هــــــــــــــــ

   الشام؟من جهة  مكة؟ أمهل هي من جهة "، الوداع ةثني

لماؤ� يذكره ع اقال:" وهذولم يجزم بشـــــيء فإلى هذا الاختلاف الإمام البيهقي  أشـــــاروقد 

 ـإلا أنــه لمــا قــدم المــدينــة من ثنيــات الوداع عنــد مقــدمــه من تبوك  ،عنــد مقــدمــه المــدينــة من مكــة

  ).١٦(فذكر�ه ها هنا أيضا"ـ والله أعلم 

 ذا أكثر،يوضــــــــــح هومما فقد بين أن الخلاف في تحديد �ريخ النشــــــــــيد جرى بين العلماء، 
  . تبوك غزوة حديثه عنعند  هتد، وإعاحديثه عن حدث الهجرة النبويةعند للنشيد ذكره 

  .وبناء على هذا الخلاف قسمت الحديث عن هذا المبحث إلى مطلبين
  الهجرة. ارتباط النشيد بحدثالقائلون بالمطلب الأول: 

، إلى أدلةلك مستندين في ذ ث الهجرة النبويةدربط كثير من العلماء �ريخ ورود النشيد بح

 ثنية الوداع موضع .لمدينة على طريق مكة، سميالقاضي عياض، قال:"  وممن تبنى هذا الرأي

يه بعض المسلمين المقيمين وقيل بل لوداع النبي صلى الله عليه وسلم ف ،بذلك لأن الخارج منها يودعه فيها مشيعه
                                                           

  . ٥٠٧ص:  ٢. ج هـ١٤٠٥الأولى: ، الطبعة ) دلائل النبوة للبيهقي، دار الكتب العلمية بيروت١٦
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.لمدينة في بعض خرجاته... وقيل الوداع واد بمكة، كذا قاله المظفر في كتابه، وحكى أن إماء 

ا قاله غيره من أن نساء م  يوم الفتح، خلافأهل مكة قلنه في رجوعهم عند لقاء النبي صلى الله عليه وسلم

لمدينة ة قلنه عند دخول المدينة، والأول أصح، لذكر نساء الأنصار ذلك مقدم النبي صلى الله عليه وسلم االمدين

  ). ١٧فدل أنه اسم قديم لها"(

قال العلامة القسطلاني:" التحقيق في زمن إنشاد هذين البيتين: إنشاد هذا الشعر عند و 

قي أيضا: ويحتمل أن تكون دلائل ... لكن قال ابن العراقدومه صلى الله عليه وسلم المدينة، رواه البيهقي في ال

  ).١٨الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيعون يسمو«ا ثنية الوداع"(

ة على المدينة ثنية مشرف نية الوداعوث ،قال محمد بن يوسف الصالحي:" الثنيات: جمع ثنيةو 

ع وداع وضميطؤها من يريد مكة، وقيل من يريد الشام، واختلف في تسميتها بذلك، فقيل لأ«ا 

آخر خرجاته،  المسافرين من المدينة إلى مكة، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع بعض من خلفه .لمدينة في

هلي قديم لتوديع المسافرين، هكذا قال أهل والصحيح أنه اسم جابمكة،  قيل الوداع اسم وادو 

السير والتاريخ، وأصحاب المسالك إنما من جهة مكة، وأهل المدينة اليوم يظنو«ا من جهة 

  ).١٩الشام، وكأ«م اعتمدوا قول ابن القيم في هديه"(
                                                           

ص:  ١ج  .م١٩٨٧الطبعة الأولى ، دار التراث العربي القاهرة، ) مشــارق الأنوار على صــحاح الآ�ر للقاضــي عياض١٧
١٣٦.  

   بتصرف. ٣١٣ص:  ١، ج ، المصدر السابق ) المواهب اللدنية .لمنح المحمدية١٥
   .٢٧٧ص:  ٣، ج السابق، المرجع ) سبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد١٩
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المباركفوري معقبا على كلام ابن القيم:" ذكر ابن القيم أن إنشاد هذه الأشعار  الشيخ قال و 

لكن ابن  ،دمه المدينةعند مق هم من يقول إنما كان ذلكو كان عند مرجعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، و 

  ).٢٠(القيم لم ¼ت على هذا التوهم بدليل يشفي"

هذه نماذج من المصادر والمراجع التي رجحت أن النشيد ارتبط زمنه بحدث الهجرة النبوية 

  الشريفة.

  .من غزوة تبوك رجوعرتباط النشيد باللقائلون باالمطلب الثاني: ا

ن العلماء نجد أن هناك طائفة م ؛هحوإلى جانب الرأي السابق وما استند إليه أصحابه لترجي

:" ن العلماء ابن قيم الجوزية، قالوممن قال بذلك م صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك،بعودة النبي  وا النشيدربط

لى المدينة من مكة، وهو وهم إنما كان ذلك عند مقدمه إ :م في هذا ويقولوبعض الرواة يه

لا يمر ، و ة، لأن ثنيات الوداع إنما هي من �حية الشام، لا يراها القادم من مكة إلى المدينظاهر

  ).٢١(oا إلا إذا توجه إلى الشام"

واية ر قال الإمام بدر الدين العيني:" المراد من ثنية الوداع هنا هي من جهة تبوك، لأن في و 

إلى ثنية  الترمذي عن السائب بن زيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه

وقال: هذا حديث حسن صحيح، وفي غير هذا يحتمل  لوداع، فخرجت مع الناس وأ� غلام.ا

  ).٢٢لوداع"(ا أن يكون ثنية الوداع التي من كل جهة التي يصل إليها المشيعون يسمو«ا ثنية
                                                           

   .١٦٢ص:  المرجع السابق، ) الرحيق المختوم،٢٠

   .٥٥١ص:  ٣) زاد المعاد في خير هدي العباد، المصدر السابق، ج ٢١

   .١٤ص:  ١٥ج .)بدون(الطبعة ، ، دار إحياء التراث العربي) عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر العيني٢٢
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قال:"  ، ــ À في صحيحه عن السائب بن زيدهذا الحديث لبخاري لإمام اا قد روىو 

  ).٢٣دمه من غزوة تبوك"(قأذكر أنني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مَ 

صلى الله عليه وسلم المدينة من  قال: لما قدم النبيـ À ـ داود:" عن السائب بن زيد  وفي رواية عند أبي

  ).٢٤غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع"(

ثم قال  بوك،في حديثه عن غزوة ت أعاد النشيدفإنه  تقاد المباركفوري لرأي ابن القيممع انو 

  ).٢٥(معلقا:" هذا رأي ابن القيم وقد مضى البحث عليه"

  يه.وأنه رأي له ما يسنده ويقو  ذكره للتنبيه على أن زمن النشيد فيه خلاف، فكأنه

 الله رسول وقدم ،ـ يعني غزوة تبوك ـ ،تحقيق أهداف الغزوة الشيخ محمد الغزالي تحت:"وقال 

 النساء فخرج بمقدمه، الناس وتسامع ،بعيد من معالمها له ولاحت المدينة وسلم عليه الله صلى

  :يقلن والولائد والصبيان

  وداعـال اتثني من***    علينا درــالب عــطل

  داع الله اـــدع اـم***    علينا كرالش وجب
                                                           

 .ب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كســـرى .هــــــــــــــــــ١٤٢٢، الطبعة الأولى دار طوق الحمامة، زهيرتحقيق محمد ) صـــحيح البخاري، ٢٣

   وقال حديث حسن صحيح. ١٧١٨، والترمذي، .ب ما جاء في تلقي الغنائم إذا قدم، رقم: ٤٤٢٧وقيصر، رقم 

 التلقي، رقم: .ب في .)بدون(عة ، الطبالمكتبة العصـــــــــــــرية بيروت، ي الدين عبد الحميديتحقيق مح داود، ســـــــــــــنن أبي) ٢٤

٢٧٧٩.   

  . ٣٧٣ص: المرجع السابق، ) الرحيق المختوم، ٢٥
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  .)٢٦(.لغة بحفاوة هذا مرجعه في العسرة جيش قوبل لقد

 ،نحى آخرنحى م حجرالحافظ بن  وأمام هذه الأقوال المختلفة في تحديد زمن النشيد نجد

لا يمنع كو«ا من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام  :"، قالالجمع بين القولينوهو 

كما في دخول مكة من ثنية والخروج منها من ثنية أخرى، وينتهي    ،وهذا واضح ،من جهتها

  ).٢٧كلاهما إلى طريق واحدة"(

 جهة فيأصحاoا لتعزيزها أن الخلاف  الأقوال السابقة وما استند إليه يظهر من خلال

، لأن كل طرف يستشهد بما يعضد قوله ورأيه، ومن ثم فحسم الوداع صعب حسمه ثنيات

  الخلاف فيها صعب وليس سهلا.

  

  

  

  

  
                                                           

   .٤٠٧) فقه السيرة، المرجع السابق، ص: ٢٦

ص:  ٨ج  .هــــــــــــــــــــ١٣٧٩الطبعة الألى  ،دار المعرفة بيروت، للحافظ ابن حجر ) فتح الباري شــــــرح صــــــحيح البخاري٢٧

١٢٨.   
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  الثالث: أقوال العلماء في النشيدالمبحث     

أو  ؛عنه لبيان درجته من حيث الصحة والضعفورد النشيد الذي نحن بصدد الحديث 

 عائشة. العلماء ينتهي به إلى ابن فكل من ذكره منمن طريق واحد عن ابن عائشة، القبول والرد 

ابن بطال ال قومن المعلوم أن ابن عائشة توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين بعد الهجرة، ولذلك 

 :" كلام ابن عائشة معضل لا تقوم بهفي حكمه على هذا الأثرالمالكي  القرطبي الأندلسي

  .)٢٨(حجة"

النبي صلى الله عليه وسلم  قول النسوة لما قدمافظ ابن حجر:" قد روينا بسند منقطع في الحلبيات قال الحو 

وقيل  ،، فقيل كان ذلك عند قدومه في الهجرة"من ثنيات الوداع**  طلع البدر علينا "المدينة 

  .)٢٩(عند قدومه من غزوة تبوك"

الخلعي من  في فوائدينا وِّ في موضوع آخر:" أخرج أبو سعيد في شرف المصطفى ورُ وقال 

  طريق عبيد الله بن عائشة منقطعا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقلن:

  من ثنيات الوداع  **  در علينا ـالب عــطل                      

  داع الله اـــدع ما وجب الشكر علينا  **                       

  .)٣٠(ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك" ،وهو سند معضل
                                                           

   .٣١٣ص:  ١.لمنح المحمدية للقسطلاني، المصدر السابق، ج  ) المواهب اللدنية٢٨

   .١٢٨ص:  ٨) فتح الباري شرح صحيح البخاري، المصدر السابق، ج ٢٩

   .٦٧٨ص:  ٧) المصدر نفسه، ج ٣٠
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  الحافظ العراقي:" حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول الله عليه وسلم:وقال 

  من ثنيات الوداع در علينا  ** ـالب طلــع                        

  داع الله اـدع اــم **  وجب الشكر علينا                         

  .)٣١(دلائل النبوة من حديث ابن عائشة معضلا"أخرجه البيهقي في 

لى راوrن فأكثر ع إسناده منالمحدثين هو: الحديث الذي سقط والحديث المعضل عند 

 ثنينإن كان . سناد،السقط من الإ قال الحافظ ابن حجر:" والقسم الثالث من أقسام التوالي.

  .)٣٢("فهو المعضل مع التوالي فصاعدا

وقال الحافظ السخاوي:" المعضل في الاصطلاح هو: الحديث الذي سقط من إسناده اثنان 

  ).٣٣فصاعدا، أي مع التوالي"(

لأن المحدث " ،أكثر على التولي .لمعضلوrن فالحديث الذي سقط منه راالمحدثون وسمى 

ين معرفة ، وحال بينه وبإليه هالذي حدث .لحديث أعضله، حيث ضيق اÆال على من يؤدي
                                                           

، حزم بيروت ، دار ابن) المغني عن حمل الأســـــــــفار في الأســـــــــفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار لزين الدين العراقي٣١

   .٧٤٩ص:  ١ج  .م٢٠٠٥الطبعة الأولى 

   .٨٣ص:  .م١٩٩٧، الطبعة الخامسة ، دار الحديث تحقيق عصام عماد السيد ) نخبة الفكر للحافظ ابن حجر،٣٢

الطبعة الألى  ،تحقيق علي حســــــــــن، مكتبة الســــــــــنة، للســــــــــخاوي ) فتح المغيث بشــــــــــرح ألفية الحديث للحافظ العراقي٣٣

   .١٩٨ص:  ١ج .م٢٠٠٣
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ال الراوي لا له لإعضرواته .لتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال، ويكون ذلك الحديث معضَ 

  .)٣٤("له

وفي سنة لأن عبيد الله بن عائشة ت ،لا مرية فيهالنشيد .لإعضال الأثر أو الحكم على هذا و 

  أكثر. فبينه وبين �ريخ الحدث ثلاثة رواة أو ،هـ)٢٢٨للهجرة (ثمان وعشرين ومائتين 

بت  �فإن النشيد غير السند وبتعبير أدق الإعضال؛سبب هذا الانقطاع الموجود في بو 

 وهو اتصال السند، وهذا كله لا يعني أن معنى هذه الأبياتلفقده شرطا من شروط قبول الرواية 

 ،غير صحيح، بل ينقصها اتصال السند الذي هو شرط من شروط قبول الحديث للحكم بصحته

 هذه الأمة اoت امتاز ميزة السند و  رواrت.مراعاة بقية الشروط التي وضعها المحدثون لقبول ال مع

  .والانتحال حفظ الدين من التحريفمن طرق طريق  إذ هوالأمم،  عن .قي

  

  

  

                                                           

   .١٩٨ص:  ١المصدر نفسه، ج ) ٣٤



 

19 

 

في استقبال النبي المبحث الرابع: الروايات الصحيحة 

  بالمدينة

 لسند؛وهو اتصال اطا مهما لقبولها، قدها شر إذا كانت الأبيات السالفة غير صحيحة لف

 عند استقبل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بماذاكيف و   ذكروا جملة من الأحاديث التي بينت لعلماءفإن ا

  .من مكة المكرمة دومه المدينة مهاجراق

روى الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال:" قدم النبي 

حتى جعل الإماء يقلن: قدم  ،صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم

  .)٣٥(رسول الله صلى الله عليه وسلم"

 لو الإماء يقلن قدم رس :" قوله حتى جعلمعلقا على هذا الحديث بن حجراقال الحافظ 

لبيوت والغلمان وعلى ا في رواية عبد الله بن رجاء فخرج الناس حين قدم المدينة في الطرقالله. 

                                              .)٣٦(جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم" ،الله أكبر ،جاء محمد رسول الله ،والخدم

فما رأيت أهل المدينة فرحوا  :" جاء النبي صلى الله عليه وسلمالبراء بن عازب ـ À ـ قالوفي رواية عن 

  .)٣٧( قد جاء"صلى الله عليه وسلمسول الله بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا ر 

                                                           

   .٣٩٢٥) رواه البخاري، .ب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، رقم: ٣٥

   .٢٦٠ص:  ٧) فتح الباري لابن حجر، المصدر السابق، ج ٣٦

   .٤٩٤١، رقم: ، المصدر السابق) رواه البخاري٣٧
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اء عن البراء بن عازب ـ À قال ـ:"... فصعد الرجال والنس ،وفي رواية عند الإمام مسلم

 محمد r رسول r، r رسول الله محمد الطرق، ينادون: rفوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في 

  .)٣٨(الله"

 ندعنبي صلى الله عليه وسلم الاستقبل الأنصار بماذا كيف و التي بينت  الصحيحة الرواrت  نماذج منهذه 

  .د رغم شهرته، وليس فيها إشارة إلى النشيمهاجراقادما من مكة المنورة  المدينةدخوله 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

جرة، ويقال له . .ب في حديث اله، الطبعة (بدون)اث العربي) صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التر ٣٨

   .٢٠٠٩حديث الرحل .لحاء، رقم: 
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  ةـــــــخاتم

  المختصرة لهذا الأثر المشهور خلصت إلى الآتي:الموجزة الدراسة بعد هذه 

ــ  ١ وجــود انقطــاع في �ريــخ وروده فإنــه غــير صــحيح، لأن النشــيد رغــم شــهرته واخــتلاف العلمــاء في ـ

، لأن كــل مــا ينقــل عــن النــبي ـ أساســي لقبــول مــا يــروى عــن النــبي صلى الله عليه وسلمتصــال الســند شــرط لأن ا، ســنده

  .ىرو يوليس مجرد خبر  يةتشريع¼خذ صبغة  صلى الله عليه وسلم ـ

سبب اختلاف العلماء في تحديد زمن النشيد راجع إلى اختلافهم في تحديد جهة ثنية الوداع،  أن ـ ٢

، والحســم في هــذه المسـألة صــعب، ودليــل ذلــك أن الحــافظ ابــن حجــر ـ هـل هــي في طريــق مكــة أو الشــام

  .رحمه الله ـ جمع بين الرأيين

ـــ ٣ ســـعيد في" شـــرف أن النشـــيد رغـــم شـــهرته لم يـــروه ســـوى الإمـــام البيهقـــي في دلائـــل النبـــوة، وأبـــو  ـ

عـن ابـن من طريق واحد وكلهم رووه الفتح، كما ذكر ذلك الحافظ في   فوائده" الخلعي في "المصطفى"، و 

  .الكتب الستة رغم شهرته بين الناس في د له ذكرولم ير  عائشة،

اشـتراكها في التعبـير عـن أن الرواrت الصحيحة لم يرد فيها ذكر النشيد بل أوردت مـا يخالفـه رغـم ـ  ٤

r محمد r رســول  ،r رســول الله r محمد، وممــا ورد فيهــا قــولهم:" إلى المدينــة مهــاجرا الفــرح بقــدوم النــبي صلى الله عليه وسلم

  ."الله

لمصـطفى الأمـين، وعلـى ءالـه وصـحبه أجمعـين، والحمـد وصلى الله وسلم و.رك علـى سـيد� محمد النـبي ا

  الله رب العالمين.
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  لائحة المصادر والمراجع

  القرءان	الكريم	برواية	ورش. •

  .هـ١٤٢٢الطبعة	�وeى		،دار	طوق	الحمامة	،	تحقيق	محمد	زه��،البخاري 	صحيح •

  .)ن بدو (الطبعة		،ث	العربيادار	إحياء	الl� ،	تحقيق	فؤاد	عبد	الباiي،	مسلم	صحيح •

طبعة	ال	،كتبة	العصرية	ب��وتلدين	عبد	الحميد،	ا�&	اr،	تحقيق	محأبي	داود	سqن •

  .)بدون (

	١٣٧٩الطبعة	�eى		،دار	ا�عرفة	ب��وت،	للحافظ	ابن	حجر	العسقsنيفتح	الباري	 •

  .هـ

	،،	دار	إحياء	الl�اث	العربيبدر	الدين	العي}&ل	عمدة	القاري	بشرح	صحيح	البخاري  •

 .)بدون (الطبعة	

دار	الكتب		هـ)٤٥٨تبكر	الب��قي	(	يب�	د~ئل	النبوة	ومعرفة	أحوال	صاحب	الشريعة •

  .هـ١٤٠٥	:الطبعة	�وeى	،العلمية	ب��وت

	حقيق	عTي	حسن،،	تلسخاوي ل	الحديث	للحافظ	العراiيألفية	فتح	ا�غيث	شرح	 •

  .م٢٠٠٣الطبعة	�eى		،مكتبة	السنة

	نخبة	الفكرنزهة	 • 	السيد،	،	بن	حجر~ 	النظر	�ي	توضيح دار	تحقيق	عصام	عماد

  .م١٩٩٧الطبعة	الخامسة	،	الحديث

	الشريعة • 	صاحب 	أحوال 	ومعرفة 	النبوة 	للب��قي	د~ئل 	العربي	د، 	للl�اث ار	البيان

 	.م١٩٨٨الطبعة	�وeى	،	القاهرة

  .)بدون (الطبعة	،	،	ا�كتبة	العلمية	ب��وت~بن	هشام	الس��ة	النبوية •
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،	دار	إحياء	الl�اث	العربي	ل�مام	السهيTي	هشامالروض	�نف	�ي	شرح	س��ة	ابن	 •

  .هـ١٤١٢الطبعة	�وeى	،	القاهرة

• ��كتب	احمد	الشامي،	،	تحقيق	صالح	ألقسطsنيل	واهب	اللدنية	با�نح	ا�حمديةا

  م،	٢٠٠٤الطبعة	الثانية	،	�سsمي

• 	 	�ي 	ا�عاد 	خ��	العبادزاد 	القيم~ 	هدي 	� بن 	شعيب 	تحقيق 	ر ، مؤسسة	نؤوط،

  .م	١٩٩٢الطبعة	�وeى	ب��وت،	الرسالة	

،	�وتدار	ا�عرفة	ب�،	��هان	الدين	الحلV&ل	الس��ة	الحلبية	�ي	س��ة	�م�ن	ا�أمون  •

  .م١٩٨٠الطبعة	�وeى

،	)ه	٩٤٢ت(يوسف	الصال�ي	الشامي	ل	سبل	الهدى	والرشاد	�ي	س��ة	خ��	العباد •

 .م١٩٩٣الطبعة	�وeى	،دار	الكتب	العلمية	ب��وتعبد	ا�وجود،		تحقيق	عادل

 م،		٢٠١٠/	٢١الطبعة	،	دار	الوفاء،	لمباركفوريل	الرحيق	ا�ختوم •

 الطبعة	(بدون)،	،	دار	ا�عرفة		ب��وت،	هـ)٥٠٥ت(	ل�مام	الغزاeي	إحياء	علوم	الدين •

	إبليس • 	(	~بن	تلبيس 	هـ)٥٩٧تالجوزي 	لبناندار	الفكر	، 	ب��وت 	�وeى، :	الطبعة

  ،	م٢٠٠١

  م.١٩٩٩الطبعة	�وeى	،	دار	التقوى ،	بن	كث��~ 	البداية	وال��اية •

الدين		زينل	ا�غ}&	عن	حمل	�سفار	�ي	�سفار	�ي	تخريج	ما	�ي	�حياء	من	�خبار •

  .م٢٠٠٥الطبعة	�وeى	،	دار	ابن	حزم	ب��وت،	العراiي

	�ثار • 	صحاح 	�نوار	عTى 	عياضل	مشارق 	لقا��& 	القاهرة، 	العربي 	،دار	الl�اث

 م.١٩٨٧الطبعة	�وeى	
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،	محمد	عوامة،	تحقيق	هـ)٨٥٢تبن	حجر	العسقsني	(ا	للحافظ	تقريب	ال¡�ذيب •

  .م١٩٨٦الطبعة	�وeى		،دار	الرشيد	سوريا

          	.)بدون (الطبعة	،	دار	الهداية،	ديبيلز ل	تاج	العروس	من	جواهر	القاموس •
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  א��	
	�א����� 

  الصفحة  ا�حتوى 

  ٠٢  مقدمة.

  ٠٤  ا�بحث	�ول:	النشيد	�ي	كتب	الس��ة	النبوية.

  ٠٤  ا�طلب	�ول:	نماذج	من	ا�صادر	ال'&	أوردت	النشيد.

  ٠٦ا�طلب	الثاني:	نماذج	من	ا�صادر	ال'&	أعرضت	عن	ذكر	النشيد.

  ٠٨  النشيد.إنشاد	ا�بحث	الثاني:	تاريخ	

  ٠٨  .ويةبالن	ارتباط	النشيد	بحدث	الهجرةالقائلون	با�طلب	�ول:	

  ٠٩بوك.من	غزوة	ت	رجوعرتباط	النشيد	باللقائلون	باا�طلب	الثاني:	ا

  ١٢  ا�بحث	الثالث:	أقوال	العلماء	�ي	النشيد.

  ١٤  .�ي	استقبال	النV&	با�دينةا�بحث	الرابع:	الروايات	الصحيحة	
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  ١٥  خاتمة.	

  ١٦  ~ئحة	ا�صادر	وا�راجع

  ١٨  فهرس	ا�وضوعات

 


